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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼـﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺒﻌﺩ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺸﺭ ﺒﻘﺩﻭﻤﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒل

ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺤﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﻘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠـﻊ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀـﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜـل

ﻭﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺇﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻏـﺩ ﺃﻓﻀـل
ﺸﺎﻤل ﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻤـﻊ

ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺫﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺩﻯ ﺒﺴﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﺸـﻬﺩﻩ ﻤـﻥ ﻋﻅﻤـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻡ

ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺩﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻜﺎﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺸـﻭﺭﻯ

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺏ ﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻀﺭﺭ .
ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻊ ﻭﺤﺫﺭﺕ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺴﻴﺭﺘﻪ ﻤﻠﻴﺌﺔ
ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺴﺘﻘﻊ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺸﻔﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟـﻪ ﻭﺃﺫﻥ
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ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜﺸﻔﻪ ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻭﻨﺴﺘﻌﺩ ﻟﻪ ﻋﻭﻨﺎﹰ ﻟﻨـﺎ ﻭﺘﺨﻔﻴﻔـﺎﹰ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻜﺈﺨﺒﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺯﻭﺍل ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﻗﺘﺎﻻ ﻟﺘﺭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ .
ﺇﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ )ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓـﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ( ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻬﻡ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻜﺎﻟﺘﺠﺴﺱ ﻭﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻓﻴﻥ

ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺨﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺩ ﺃﺴﻴﺊ ﻓﻬﻤﻬـﺎ
ﻭﺃﺜﻤﺭﺕ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﺎﹰ ﻭﻴﺄﺴﺎﹰ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﻬﻤﻡ ﻭﺨﺩﺭ
ﺍﻟﻌﺯﺍﺌﻡ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ

ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ.

ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻋـﺩﺓ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﺒﻠﻴﻐـﻪ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻌـﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔـﺔ ﻤـﻊ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻨﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻩ ﻓـﻲ
ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ

ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﻭﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻓﻀل  .ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟـﻰ
ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﺩﺨل ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ .

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﺍﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﻜﺘﺎﺏ
ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻻﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻜﺘـﺎﺏ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻁﺒﺭﻱ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﻭﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ
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ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ﻟﻠﻭﺍﻗﺩﻱ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓـﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﺍﻻﺼﺤﺎﺏ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ،ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻀـﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﺍﺴﺄل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻨﺎﻓﻌﺎ ﻟﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ .
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



 
 
 

ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻟﻐﺔﹰ :ﺍﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﻋﻼ ﻭﺍﺭﺘﻔـﻊ ،ﺍﺴﺘﺸـﺭﻑ :ﺍﻨﺘﺼـﺏ

ﻭﻋﻼ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺭﻓﻊ ﺒﺼﺭﻩ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ

ﺤﺎﺠﺒﻪ ﻟﻴﺴﺘﻅل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺼﺭﻩ ﻭﻴﺘﺒﻴﻨﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﻫـﻭ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ

)(١

.

ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ :ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨـﻪ ﺴـﻠﻭﻙ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺏ ﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﻓـﻊ ﻀـﺭ ﻋﺒـﺭ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ).(٢

 

ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺨﺒـﺭ

ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭﻟﻪ ) (ﻭﻟـﺫﻟﻙ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴـﺘﺨﻴﺭ ﺍﷲ ﻷﻨـﻪ ﻻ
ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ o n m l k jM
Lp

). (٣

 

) (١ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ )ﺕ ٧١١ﻫـ( ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ
ﺃﻭﻟﻰ ،ﺠـ ،٩ﺹ ) ،١٧٤ﻤﺎﺩﺓ ﺸﺭﻑ ( .؛ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ) ﺕ
١٢٠٥ﻫـ( ،ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ،ﺠـ ،٣٥ﺹ ٤٥١؛
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺠـ ،١ﺹ. ٣٧٩

) (٢ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ،ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ،ﺩﺒﻲ ،٢٠١١ ،ﺹ. ٤٢
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ  :ﺁﻴﺔ ٢٤-٢٣ :
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ﺇﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻅﻨﻴـﺔ ﻻ

ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﺸـﺭﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ) ،(١ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺒﻭﺴـﺎﺌل
ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻑ ﻭﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ

ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨـﺫﻜﺭ
ﻤﻨﻬﺎ :
ﺃ.ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ  :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺜﻕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜل ﺯﻭﺍل ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ

). (٢

ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼـﻠﻰ ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻗﺎل ) ﺍﺫﺍ ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﺍﻱ ﻗﻭﻡ ﺍﻨﺘﻡ ،ﻗـﺎل ﻋﺒـﺩ
)(٣

ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻨﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺭﻨﺎ ﺍﷲ (...

ﺏ.ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ  :ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﺒﺩﺀ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل )) (ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻟﻡ
ﺘﻜﻥ ﺘﻜﺫﺏ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ

 ،(٤) (...ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺤﻲ ﺇﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺭﺅﻴﺘـﻪ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٨٥٢ﻫـ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﻼ ﺕ ،ﺠـ ،١٣ﺹ. ٣٦٥
) (٢ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ )ﺕ ٧٢٨ﻫـ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ١٣٩٨ ،ﻫـ ،ﺠـ ،١١ﺹ. ٣١٥

) (٣ﻤﺴﻠﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ )ﺕ ٢٦١ﻫـ( ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ ، ،ﺠـ ،٤ﺹ ،٢٢٧٤ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ . ٢٩٦٢
) (٤ﻤﺴﻠﻡ ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺠـ ،٤ﺹ ١٤١٥ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،٢٢٦٣ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺎﻭﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ .
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺠﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ) ،(١ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺫﺭﺓ ﻟﻠﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ) ،(٢ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺼـﺎﻟﺤﺔ

ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) ) (ﻟــﻡ ﻴﺒــﻕ ﻤـﻥ

ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭﺍﺕ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭﺍﺕ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ( ) ،(٣ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠـﺏ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﺅﻴـﺎ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺤـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺒـﺭ

ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ

)(٤

ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻥ ﻨﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻻﻭﻟـﻰ

ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻻﻭﻟﻰ ﺤﻜﻤـﺎ
ﻻﻥ ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ ﺤﻕ ،ﺍﻤﺎ ﺭﺅﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺎﻨﺱ ﺒﻬﺎ
ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻬﺎ.

ﺠـ .ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺎﺭﺓ  :ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠـﻰ

ﺍﷲ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﺼل ﻓـﻲ ﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل).(٥

) (١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺩﻱ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺸﻌﻴﺏ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ١٤٠٧ ،ﻫـ ،ﺠـ،٥
ﺹ. ٧٨٩
) (٢ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ )ﺕ٦٧١ﻫـ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ١٣٨٧ ،ﻫـ ،ﺠـ ،٩ﺹ. ٨٥
) (٣ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ ٢٥٦ﻫـ( ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ
ﻁﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ١٤٢٢ ،ﻫـ ،ﺠـ ،١٤ﺹ. ٤٠٣
) (٤ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻼﺕ ،ﺠـ ،٤ﺹ. ٥٢٣
) (٥ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ ،ﺠـ ،٢ﺹ١١٨؛ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯ ،ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻁ،٤
١٩٩٢ﻡ ،ﺹ. ٤٥٩
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ﺇﻥ ﺍﷲ ﺤﺭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺯﻻﻡ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻪ ،ﻭﺃﻤﺭ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺎﺭﺓ ،ﻷﻥ
ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻡ ﻴﻀﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻻ ﻭﺴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ
ﺁﺨﺭ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ))ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺴﺎﻡ

ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻪ ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺩﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻴﺭﻭﻩ) ،(١ﻭﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ
)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻗﺎل ))ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ
ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ(().(٢

ﺩ .ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ :ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺠﺭﹺﺏ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌــﺭﻑ ﺍﻷﻤـﻭﺭ

ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ) ،(٣ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ ﻨﺼﺢ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ﻭﻴﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﻷﻨﻪ ﺠﺭﺏ ﻗﻭﻤﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎل ))ﺇﻥ ﺃﻤﺘﻙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺼـﻼﺓ

ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺇﻨﻲ ﻭﺍﷲ ﻗﺩ ﺠﺭﺒﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﻠﻙ ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
ﻓﺎﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻙ ﻓﺎﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻷﻤﺘﻙ ((...

)(٤

.

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ

ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻟﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ.
ﻫـ .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  ..ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺨـﻼل

ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

) (١ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ٧٧٤ﻫـ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
ﺒﻼﺕ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ١٨
) (٢ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،١ﺹ. ٣٩١

) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ٧٧٠ﻫـ( ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺒﻼﺕ ،ﺹ ٣٧؛ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺀﺍﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﺠـ ،١ﺹ١١٤
) (٤ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ١٤١٠
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 .١ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ A @ ? > = <M
M L KJ I H GF ED CB
^ ] \[ Z Y X W VU T S R Q P O N
_ ` .(١) L c b a
.٢ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺼﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ :ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ « ª © ¨ § ¦ ¥ M
¬ ®.(٢) L



ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻻﺴﺘﺸـﺭﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ ﻭﺍﻀـﺤﺔ
ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﻡ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ

ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻗﺎل ﻗﻠﺕ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻤﻭﺭﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﻨﺎ ﻨﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﻬـﺎﻥ
ﻗﺎل )ﻓﻼ ﺘﺄﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻗﺎل ﻗﻠﺕ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻁﻴﺭ ﻗﺎل ﺫﺍﻙ ﺸﻴﺊ ﻴﺠﺩﻩ ﺍﺤﺩﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ
)(٣

ﻓﻼ ﻴﺼﺩﻨﻜﻡ (

 
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ

ﺒﺎﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴـﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ

ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ } M
§ ¨ © ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ :ﺍﻻﻴﺔ ٥٥
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ  :ﺍﻻﻴﺔ ٧

) (٣ﻤﺴﻠﻡ ،ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ) ،ﺕ ٢٦١ﻫـ( ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼ ﺕ ،ﺠـ،٤ﺹ،١٧٤٨ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،٥٣٧ﺒﺎﺏ
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ.
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¸  ،(١) LÄ Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½¼ » º ¹ﻭﻗﺩ
ﻨﺯﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺸﺎﺒﻭﺭ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺭﻗـل ﻤﻠـﻙ ﺍﻟـﺭﻭﻡ
ﻭﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺤﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺔ

ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻫـل ﻜﺘـﺎﺏ ﻟﺘﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺎﺕ

ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺴﻴﻐﻠﺒﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﻀﻊ ﺴﻨﻴﻥ ). (٢
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮءان اﻟﻜﺮﯾﻢ أن ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴ ﻼم أﺧﺒ ﺮ ﺑﻨ ﻲ إﺳ ﺮاﺋﯿﻞ أن
ﻧﺒﯿ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪه ﺳ ﯿﺒﻌﺚ اﺳ ﻤﮫ أﺣﻤ ﺪ ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ( ' & % $ # " ! M
) * < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
= > ? @ ،(٣) Lﻭﺇﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻭ ﻤﺤﻤﺩ ) (ﺤﻴﺙ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ )(
))ﺇﻥ ﻟﻲ ﺃﺴﻤﺎﺀ ،ﺃﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺤﻭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻜﻔـﺭ ﻭﺃﻨـﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺏ((

)(٤

.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ / . -M
 ،(٥) L? > = < ; :9 8 76 5 4 3 2 1 0ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻗﺎل ))) (ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ

ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﻟﻪ(().(٦

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ :ﺍﻵﻴﺔ . ٥-١
) (٢ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ ٧٧٤ﻫـ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻼﺕ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ٤٢٢
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ :ﺍﻻﻴﺔ ٦
) (٤ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٤ﺹ ٢٢٥؛ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺠـ ،٤ﺹ١٨٢٨
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ :ﺁﻴﺔ . ١٨

) (٦ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ )ﺕ ٢٧٩ﻫـ ( ،ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼ ﺕ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ٦٦٠
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟـﺩﻓﻊ

ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻓﻲ ﺃﻗـل ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼـﻭﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﻴﺩﹶﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻜل .

 

ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻨﻬﺎ :
 .١ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ Ã Â Á À ¿ ¾ M
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ÅÄ
LÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

)(١

.

 .٢ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴـﺩﹰﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻨـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ .
 ﺭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ n m l k j M
Lp o

 

 .١ﺇﻥ ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻤل ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺔ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﺏ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﻴﻬﺎ .
 .٢ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﺴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻴﻭﻗﻑ ﺃﻤﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺎﺏ
ﺍﻟﺤﺫﺭ .

 .٣ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
 .٤ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ
ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .
) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  :ﺁﻴﺔ . ٥٩
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 .١ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﻗﺎل ) ﻭﺍﷲ ﻟﻴﺘﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴـﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻜـﺏ
ﻤﻥ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﻻ ﻴﺨﺎﻑ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﺌﺏ ﻋﻠـﻰ ﻏﻨﻤـﻪ
ﻭﻟﻜﻨﻜﻡ ﺘﺴﺘﻌﺠﻠﻭﻥ(

)(١

.

 .٢ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻗﺎل ) ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﻴﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎ(

)(٢

.

 .٣ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎل ) ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻌﺵ ﻤـﻨﻜﻡ ﻴـﺭﻯ
ﺍﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ ﻭﻤﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻅﻼﻟﺔ ﻓﻤـﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﻤـﻨﻜﻡ
ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻴﻜﻡ ﺒﺴﻨﺘﻲ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺩﻴﻴﻥ ﻋﻅـﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺠﺫ(

)(٣

 .٤ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ) ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬـﺎ

ﻤﺜل ﻗﻭﻡ ﺍﺴﺘﻬﻤﻭﺍ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﻭﺼﺎﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓـﻲ

ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﻔﻠﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻋﻼﻫـﺎ
ﻓﺘﺄﺫﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﻓﺄﺴﺎﹰ ﻓﺠﻌل ﻴﻨﻘﺭ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺄﺘﻭﻩ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﻟـﻙ ﻗـﺎل
ﺘﺄﺫﻴﺘﻡ ﺒﻲ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴـﻪ ﺃﻨﺠـﻭﻩ ﻭﻨﺠـﻭﺍ

ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻜﻭﻩ ﺃﻫﻠﻜﻭﻩ ﻭﺃﻫﻠﻜﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ(

)(٤

.

 

 
) (١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ١٣٢٢
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺠـ ،١ﺹ. ٤٣

) (٣ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺠـ ،٥ﺹ. ٤٤
) (٤ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٩٥٤

12

٣٩٨
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



 
 
ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل

ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻟﻨﺄﺨﺫ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

 

 

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺠﻌﻠﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﻟﻤﻥ ﺠـﺎﺀ ﺒﺭﺴـﻭل ﺍﷲ )(

ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل ﻓﻠﻤﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺒﺤﻲ ﻤﺩﻟﺞ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﻡ
ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺴﻴﺩ ﻤﺩﻟﺞ ﻓﺭﻜﺏ ﺠﻭﺍﺩﻩ ﻭﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﻡ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻤﻊ

ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) ،(ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠـﻰ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻗﺩ ﻟﺤﻕ ﺒﻨـﺎ ﻓـﺩﻋﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﺴﺎﺨﺕ ﻴﺩﺍ ﻓﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻌﺭﻑ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼـﺎﺒﻪ

ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﺍﷲ ﻟﻲ ﻭﻟﻜﻤـﺎ ﻋﻠـﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺩ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻜﻤﺎ ﻓﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﺄﻁﻠﻕ ،ﻓﺴﺄل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟـﻪ ﻜﺘﺎﺒـﺎﹰ
ﻓﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻓﻲ ﺃﺩﻡ ﻭﺭﺠﻊ ﻴﻘﻭل ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻜﻔﻴﺘﻡ ﻤـﺎ ﻫﻨـﺎ،

ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻋﺎﻡ ٨ﻫـ

)(١

.

) (١ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ )ﺕ١٢٤ﻫـ( ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﺤﻘﻘﻪ :ﺴﻬﻴل ﺯﻜﺎﺭ،
ﺩﻤﺸﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ١٩٨١ ،ﻡ ،ﺹ ١٠٣؛ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ) ،ﺕ٢١٨ﻫـ(
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ ﺠـ ،٢ﺹ. ١٣٤
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ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻋﺎﻡ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻭﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺴـﻭل

ﺍﷲ ) (ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﻟﻪ ﻓﻭﻓﻰ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﻋﺩﻩ ) ،(١ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻫل ﻤﻜﺔ .

ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒـﺄﻥ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ )(

ﻗﺎل ﻟﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ )ﻜﻴﻑ ﺒﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺴﺕ ﺴﻭﺍﺭﻱ ﻜﺴﺭﻯ( ). (٢

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻟﺴﺭﺍﻗﺔ ﻜﻴـﻑ ﺒـﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﺴـﺕ

ﺴﻭﺍﺭﻱ ﻜﺴﺭﻯ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴـﻭﻑ ﻴﻔﺘﺤـﻭﻥ ﺒـﻼﺩ ﻓـﺎﺭﺱ
ﻭﻴﻐﻨﻤﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺴﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺭﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻬﺎﺠﺭﹸﺍ ﺒﺩﻴﻨـﻪ
ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴـﺭﺓ
ﻤﻨﻬﺎ:

 .١ﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﻴﻅﻬﺭﻩ ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻤﻠﻭﻙ ﻓﺎﺭﺱ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ
. (٣) L? > = < ; : 9 8 7 6 5 M
 .٢ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺘﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻭﺘﺼﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ .
 .٣ﺇﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻤﺔ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘـﺔ
ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ.

) (١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٥٩٧ﻫـ( ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﻩ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل١٩٩٢ ،ﻡ ،ﻁ ،١ﺠـ ،١ﺹ ٦٣؛ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل
)ﺕ٧٧٤ﻫـ( ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) ،(ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻭﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭ،
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻁ١٤٠٠ ،١ﻫـ ،ﺹ. ١١٦-١١٥

) (٢ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ،ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺕ ٤٦٣ﻫـ( ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ ،ﺹ. ٣٢١
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻏﺎﻓﺭ  :ﺁﻴﺔ . ٥١
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



 .٤ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻨﻪ .
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ
ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻗـﺎل )ﺃﻗﺒـل

ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺩﻑ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ  ...ﻓﺎﻟﺘﻔﺕ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻫـﻭ
ﺒﻔﺎﺭﺱ ﻗﺩ ﻟﺤﻘﻬﻡ ﻓﻘﺎل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﺭﺱ ﻗﺩ ﻟﺤـﻕ ﺒﻨـﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔـﺕ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻓﻘﺎل  :ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﺼﺭﻋﻪ ﻓﺼﺭﻋﻪ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﺤﻤﺤﻡ
ﻓﻘﺎل ﻴﺎ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﻤﺭﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺸﺌﺕ ﻗﺎل  ..ﻗﻑ ﻤﻜﺎﻨﻙ ﻻ ﺘﺘﺭﻜﻥ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﻠﺤﻕ

ﺒﻨﺎ

)(١

.

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒـﻭﻱ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﻭﻋﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﻠﺒﺱ ﺴﻭﺍﺭﻱ ﻜﺴﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻲ ﺒﺴﻭﺍﺭﻱ

ﻜﺴﺭﻯ ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﻭﺘﺎﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﺩﻋﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ )ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ(
ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﺄﻟﺒﺴﻪ ﺇﻴﺎﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ ﺃﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻙ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ(

ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ،ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﺒﻬﻤﺎ ﻜﺴﺭﻯ ﺒﻥ ﻫﺭﻤﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﻘـﻭل ﺃﻨـﺎ ﺭﺏ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺠﻌﺸﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺸﺎﻋﺭﺍﹰ ﻭﻗـﺩ
ﻗﺎل ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻷﺒﻲ ﺠﻬل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ :
ﺃﺒﺎ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﷲ ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ

ﻷﻤﺭ ﺠﻭﺍﺩﻱ ﺇﺫ ﻴﺴﻭﺥ ﻗﻭﺍﺌﻤﻪ

ﻋﻠﻤﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻜﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ

ﺭﺴﻭل ﺒﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻤﻥ ﺫﺍ ﻴﻘﺎﻭﻤﻪ

) (١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٥ﺹ ٧٩؛ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ٤٥٨
ﻫـ( ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺠـ،٢
ﺹ. ٤٨٣
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)(١

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻗﺩ ﺃﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ

ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺼﺔ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ .

 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ

) (ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻓﻲ ﻏـﺯﻭﺓ ﺃﺤـﺩ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻘﺘﺎل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒـﻲ )(
ﺒﺤﻔﺭ ﺨﻨﺩﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﺨﺫﺍﹰ ﺒﺭﺃﻱ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ،ﻭﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺤﻔـﺭ ﺍﻟﺨﻨـﺩﻕ

ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺼﺨﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺭﻭﻯ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ( :ﺃﻥ ﺼـﺨﺭﺓﹰ ﺍﻋﺘﺭﻀـﺘﻪ ﻓﻀـﺭﺒﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻭل ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻀﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺜﻼﺙ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺘﻔﺘﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﺭﻗﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻓﺴﺄﻟﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻋﻨﻬﺎ
ﻗﺎل ﺃﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﺫﻟﻙ ﻴﺎ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻗﺎل ﻗﻠﺕ ﻨﻌﻡ ﻗﺎل ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻓﺘﺢ
ﻋﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ).(٢

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻗﺩ ﻭﻋـﺩ

ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺒﺸﺭﻫﻡ ﻭﻫﻡ ﺠﻴﺎﻉ ﺒـﺄﻤﻭﺍل
ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ

ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻔﺭ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﻓﻘﺎل ))ﻋﺭﺽ ﻟﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ

ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﺼﺨﺭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭل ﻓﺸﻜﻭﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ )(
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ،ﺹ. ٣٢١

) (٢ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﻡ ،٣ﺹ ٢٣٠؛ ﻤﻬﺩﻱ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
ﻁ١٩٩٢ ،١ﻡ ،ﺹ. ٤٤٨
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻫﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻭﻗﺎل ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﻭﻀﺭﺏ ﻀﺭﺒﺔ ﻓﻜﺴﺭ ﺜﻠﺜﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺍﷲ ﺃﻜﺒـﺭ
ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻷﺒﺼﺭ ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻤﺭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ،ﺜﻡ ﻀـﺭﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁﻊ ﺜﻠﺜﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺎل ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ﺃُﻋﻁﻴﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﷲ ﺇﻨـﻲ ﻷﺒﺼـﺭ
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺌﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﻭﻗﻁﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﻓﻘـﺎل

ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ﺃُﻋﻁﻴﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻷﺒﺼﺭ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺼـﻨﻌﺎﺀ ﻤـﻥ ﻤﻜـﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ((

)(١

.

ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻨﺩ

ﻀﺭﺒﻪ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻟﺘﺤﺭﻴﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺜـﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻘﻴﻥ ﻭﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺭﻭﻯ
ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﻋﻥ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻀـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺴـﻭل )(

ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻘﺎل ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻘﻭﻥ))ﻨﺤـﻥ
ﻨﺨﻨﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩﻨﺎ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ(( ) ،(٢ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻘﻭﻥ

ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻡ s r q p o n m M
Ly x w v u t

)(٣

.

ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺩل ﺩﻻﻟـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻋﻠـﻰ

ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ :

 .١ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

) (١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ ،٧ﺹ. ٣١٧
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل )٢٤١ﻫـ( ،ﺍﻟـﻤـﺴﻨﺩ  ،ﻤﺼﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﺒﻼﺕ ،ﺠـ،٤
ﺹ ٣٠٢؛ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ٤٣١

) (٢ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ )٣٦٠ﻫـ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ٢٩٨٣ ،ﻡ ،ﻁ ،٢ﺠـ ،١١ﺹ. ٣٧٦
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ :ﻵﻴﺔ . ١٢
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 .٢ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ.
 .٣ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ .
 .٤ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ .

 .٥ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﻔﺭ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ
ﺒﻌﺩ.

 
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﻥ ﻴﺜﺄﺭ ﻟﻤﻘﺘل ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭ ﺍﻷﺴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘﻠـﻪ

ﺸﺭﺤﺒﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻐﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺫﻱ

ﺒﻌﺜﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺇﻟﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﺒﺼﺭﻯ ﻓﺠﻬـﺯ ﺠﻴﺸـﺎﹰ ﻗﻭﺍﻤـﻪ ﺜﻼﺜـﺔ ﺁﻻﻑ
ﻤﻘﺎﺘل) ،(١ﻭﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﻭﻗﺎل ))ﺇﻥ ﻗﺘل ﺯﻴـﻥ ﻓﺠﻌﻔـﺭ ﻭﺍﻥ
ﺠﻌﻔﺭ ﻓﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﺤﺔ(( ) ،(٢ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ

ﻓﻨﺤﺹ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻘﺎل :ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﻨﺒﻴﹰﺎ ﻓﺴﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﺴﻤﻴﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ

ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ،ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺜـﻡ
ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﺇﻥ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻼﻥ ،ﻓﻠﻭ ﺴﻤﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺜﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩﻱ ﻴﻘـﻭل
ﻟﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﺍﻋﻬﺩ ﻓﻼ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺒﻴﺎﹰ ) ،(٣ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺵ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺸﺭﻓﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﻨﺯل ﻤﻌﺎﻥ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺤﻴﻨﺌـﺫ
ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﺭﻗل ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻤـﺎﺌﺘﻲ ﺃﻟـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﻭﻡ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ

) (١ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ  ،ﺠـ ،٢ﺹ ١٥٥؛ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺠـ،٧
ﺹ. ٥١١
) (٢ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٣ﺹ. ٦١١

) (٣ﺍﻟﻭﺍﻗﺩﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻭﺍﻗﺩ )ﺕ٢٠٧ﻫـ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺠـ ،٢ﺹ ٢٠٧؛ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺠـ ،٣ﺹ ٣٦؛ ﺍﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺠـ ،٤ﺹ. ٢٤٢
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺍﻟﻤﺩﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﺤـﺔ ﺸـﺠﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘـﺎﺘﻠﻭﻥ ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺭﺴـﻭل
) (ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻨﺤﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘـﺎﻥ

ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺯل
ﻴﻘﺎﺘل ﺤﺘﻰ ﻗﺘل ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﻫﻘـﻪ ﺍﻟﻘﺘـﺎل
ﻨﺯل ﻋﻥ ﻓﺭﺴﻪ ﻭﻋﻘﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﻗﺎﺘل ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻌﺕ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺒﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺯل

ﻴﻘﺎﺘل ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻌﺕ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﺎﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺒﻌﻀﺩﻴﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺯل ﺭﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻗﺘـل
ﻭﺃﺒﺩﻟﻪ ﺍﷲ ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻥ ﻴﻁﻴﺭ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ ﺒﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ ،ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﻗﺘل ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﻭﺍﺤﺔ ﺜﻡ ﺘﺭﺩﺩ ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻋﺎﺘﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل :
ﺃﻗﺴﻤـﺕ ﻴـﺎ ﻨﻔـﺱ ﻟﺘﻨـﺯﻟﻥ

ﻜـﺎﺭﻫﺔ ﺃﻭ ﻟﺘـﻁﺎﻭﻋـﻥ

ﺇﻥ ﺃﺠﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺸﺩﻭﺍ ﺍﻟﺭﻨـﺔ

ﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺍﻙ ﺘﻜﺭﻫﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ

ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻓﻘﺎﺘل ﺤﺘﻰ ﻗﺘل ) ،(١ﻓﺒﻌﺩ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻟﺩ
ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻭﻗﺎﺘل ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻜﺴﺭﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺴﻴﺎﻑ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎل
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﻴﻭﻡ ﻤﺅﺘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ

))ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺯﻴﺩ ﻓﺄﺼﻴﺏ ﺜﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺠﻌﻔﺭ ﻓﺄﺼﻴﺏ ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﻭﺍﺤﺔ
ﻓﺄﺼﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺴﻴﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻑ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ((

)(٢

.

ﻭﻨﺠﺢ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻓﻠﻤﺎ

ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺤﺎﺯ
ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺜﻡ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

)(٣

.

) (١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٦١١
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٦١١

) (٣ﺍﻟﻭﺍﻗﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﺠـ ،٢ﺹ ٢١٢؛ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ،ﺠـ ،٧ﺹ ٥١٣؛ ﺍﺒﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ،ﺠـ ،٢ﺹ١٥٦
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ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺩﻻﺌل ﻋﺩﺓ
ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:
 .١ﺃﻨﻬﺎ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﻫﺯﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺭﻭﻡ ﻟﻘﻠـﺔ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻭﻡ .

 .٢ﺃﻋﻁﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻘﺘﺎل.

ﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ .
 .٣ﺇ 

 

ﺍﺴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺇﺴﻼﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﻥ ﻴﺒﺸﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻅﻬﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ

ﻤﻊ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ):(

 ﻟﻌﻠﻙ ﻴﺎ ﻋﺩﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻫﻠﻪﻓﻭﺍﷲ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺽ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ

)(١

.

ل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﻭﻫﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ
 -ﻭﻟﻌﻠﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺩﺨﻭ ٍ

ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻴﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻭﺭ

ﻓﻭﺍﷲ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻻﺘﺨﺎﻑ

)(٢

.

ل ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ
 -ﻭﻟﻌﻠﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺩﺨﻭ ٍ

ﻭﺃﻴﻡ ﻭﺍﷲ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ
)(٣

ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺒﺎﺒل ﻗﺩ ﻓﺘﺤﺕ

ﻋﻠﻴﻬﻡ

) (١ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٢٢٧
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٢٢٧
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺠـ ،٢ﺹ. ٢٢٧
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻤﻊ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(
ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﻁ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻤﻌﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ
ﻤﻨﻬﺎ:

 .١ﺇﻥ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺜﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﻌﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻗﻭﺓ

ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ .
 .٢ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ
)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻭل
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺴﻴﻔﻴﺽ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﻭﻑ
ﻴﻔﺘﺤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺯﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻻ
ﺘﺨﺎﻑ ﻭﺴﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﺒل .

ﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻴﺒﺸﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺩﻯ
 .٣ﺇ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺍﻟﺨﺎﺌﻔﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻜل ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻓﺄﻋﻠﻥ ﺇﺴﻼﻤﻪ .

 .٤ﺇﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺒﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﻨﺘﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺴﻠل ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ .


 

ﺇﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﺎ

ﺍﻟﺠﺎﺜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺠﻴﺸﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻡ
ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻴﺤﻭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ

ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ( ﻭﻗﺎل ﻟﻪ :ﺴﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻘﺘل ﺍﺒﻴﻙ ﻓﺎﻭﻁﺌﻬﻡ
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ﺍﻟﺨﻴل

)(١

 ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﻫﺏ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﻤﺭﺽ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

) (ﻓﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻭﻟﻜﻥ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ) (ﺘﻭﻓﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﺄ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺤﻤل

ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺄﻨﻔﺫ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺒﻌﺩ

ﺍﺴﺘﺨﻼﻓﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻅﻤﺘﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل
ﺍﷲ ) (ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﺭ ﻗﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ
ﻋﻴﺎﺵ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ) ،(٢ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ( ﻭﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻐﻀﺏ ﻏﻀﺒﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﺭﻀﻪ ﺃﻥ
ﻴﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﻏﺎﻀﺒﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ﻭﺇﻤﺎﺭﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ
ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻻﻫﺎ ﻭﻗﺎل ﻟﻠﻘﻭﻡ:ﻭﺍﻴﻡ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﻠﻘﻴﺎ

ﻟﻼﻤﺎﺭﺓ).(٣

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻷﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(
ﻭﻫﻭ ﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻪ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ

)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

 .١ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻤﺎﺭﺘﻪ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﻭﻟﻰ .
) (١ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺠـ،٤ﺹ.٢٩١
) (٢ﻋﻴﺎﺵ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ  :ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﻋﻡ ﺃﺒﻭ ﺠﻬل ﻭﺃﺨﻭﻩ ﻷﻤﻪ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ’ﻟﻰ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺠﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ( ﻭﺘﺒﻌﺎﻩ ﺃﺒﻭ ﺠﻬل ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﺨﻭﺍﻩ ﻻﻤﻪ ﻭﺍﺤﺘﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ
ﻓﺄﻭﺜﻘﺎﻩ ﻭﺤﺒﺴﺎﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺘﻪ ،ﻭﻗﺘل ﻋﻴﺎﺵ
)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﺕ

٦٣٠ﻫـ( ،ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺒﻼ ﺕ،

ﺠـ،٤

ﺹ. ١٦١
) (٣ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺠـ ،٤ﺹ. ٢٩١
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



 .٢ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ
ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺴﻥ ﺍﺴﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺎﻫﻠﻭﺍ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻩ .
 .٣ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ،ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻓﻲ
ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺠﻴﺵ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺩل
ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻋﻨﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺠﻴﺵ
ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻅﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻟﻭﻻ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺴل ﺠﻴﺸﺎﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺩ ﻋﻥ
ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻭﺏ
ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﻴﺵ ﺃﺴﺎﻤﺔ .

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ

ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻻﻨﻪ ﻭﺤﻲ
ﻴﻭﺤﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺎﺴﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
ﻷﻨﻬﻡ ﺴﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻁﻁﻪ ﻟﻬﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻏﺭﺒﺎﹰ ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻘﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻴﺴﺘﺸﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻴﺴﻭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .
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ﺒﻌﺩ ﺇﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ )ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ( ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻷﻨﻪ ﻻ
ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ .

 .٢ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺸﺭﻑ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .

 .٣ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺒﺙ ﺍﻷﻤل ﻭﺸﺤﺫ ﺍﻟﻌﺯﺍﺌﻡ ﻭﺘﻭﺨﻲ
ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﺤﻴﺎﺌﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ .
 .٤ﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺸﻔﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ
ﻭﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻜﺸﻔﻪ ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻭﻨﺴﺘﻌﺩ ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎﹰ

ﻟﻨﺎ .
 .٥ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻌﺩ ﺤﻼﹰ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﺭﺒﺘﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻌﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒل ﻴﺠﺏ

ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﺎﻫﺎ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ .

 .٦ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ) (ﺤﻴﺙ ﺭﻓﺽ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﻤﺴﻬﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻓﻴﺌﺎﹰ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺴﻠﻭﺍ .

 .٧ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل ) (ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺸﺭﻓﻪ ﻟﻴﻨﺎﻟﻭﺍ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ .
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



 .٨ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ
ﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ .

 .٩ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻴﻀﻡ ﺍﺨﺒﺎﺭ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﺒﺸﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ

ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ

ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻊ ﻭﺘﻔﻜﻜﻪ .
.١٠

ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﺜﺭﺍ" ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ .
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 .١ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﺕ ٦٣٠ﻫـ( ،ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺒﻼ ﺕ.
.٢ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ ٢٥٦ﻫـ( ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ١٤٢٢ ،ﻫـ .

.٣ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٤٥٨ﻫـ( ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻼﺕ .

 .٤ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ )ﺕ ٢٧٩ﻫـ ( ،ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ

ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻼ ﺕ .
.٥ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ )ﺕ ٧٢٨ﻫـ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ١٣٩٨ ،ﻫـ .

.٦ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٥٩٧ﻫـ( ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﻩ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل١٩٩٢ ،ﻡ ،ﻁ. ١
.٧ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٨٥٢ﻫـ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﻼ ﺕ .

.٨ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯ ،ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻁ١٩٩٢ ،٤ﻡ .

.٩ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ .
 .١٠ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ )ﺕ١٢٤ﻫـ( ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﺤﻘﻘﻪ:
ﺴﻬﻴل ﺯﻜﺎﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ١٩٨١ ،ﻡ .

 .١١ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ )٣٦٠ﻫـ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:

ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ٢٩٨٣ ،ﻡ ،ﻁ. ٢
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??????? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?????:



.١٢ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻼﺕ .
.١٣ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ،ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ ،ﻤﺼﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﺒﻼﺕ .
.١٤ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ،ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺕ ٤٦٣ﻫـ( ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ .

.١٥ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ٧٧٠ﻫـ( ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻼﺕ .

.١٦ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ )ﺕ٦٧١ﻫـ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ١٣٨٧ ،ﻫـ .
.١٧ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺩﻱ
ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺸﻌﻴﺏ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ،
١٤٠٧ﻫـ .

.١٨ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٧٥١ﻫـ( ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻥ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ .

 .١٩ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ٧٧٤ﻫـ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻼﺕ .
 .٢٠ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ٧٧٤ﻫـ( ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ

ﺍﻟﺭﺴﻭل ) ،(ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻭﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ،ﻤﻜﺘﺏ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻁ١٤٠٠ ،١ﻫـ .
 .٢١ﻤﺴﻠﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ )ﺕ٢٦١ﻫـ( ﺼﺤﻴﺢ
ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ .

.٢٢ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ

ﺃﻭﻟﻰ.
.٢٣ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ) ،ﺕ٢١٨ﻫـ( ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،

ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻼﺕ .
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.٢٤ﺍﻟﻭﺍﻗﺩﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻭﺍﻗﺩ )ﺕ٢٠٧ﻫـ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ .
 

 .١ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ .
 .٢ﻤﻬﺩﻱ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻁ،١

١٩٩٢ﻡ .

 .٣ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ،ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ،ﺩﺒﻲ. ٢٠١١ ،
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Models of foreseeing the future
In the Biography of the Prophet
By.
Dr.Hatem Vzaaa Shnetir
Iraqi University Faculty of Arts
Abstract
The look to the future importance in the reform of society in
the emphasis on Islamic values to reach purpose and avoid
potential problems, it requires knowledge, skill and determination
and will and is meant to bring good or ward off harm.
It was stipulated that the Sunnah on many future events and
changes that will take place and warned that doing things and you
want to do other things, one of the unseen, who revealed God to
him and was authorized in revealing to us to guide us as it will be
before it falls, and to look to the future is of great importance to
what we see progress Nations at the present time because of
looking them to future and planning and the lack of interest of the
Muslims of that which led to the spread of corrupt morality
religiously forbidden. Such as spyware and coming to the priests
and others, which is grown in the hope of the nation and deny the
negative perception in the minds of Muslims .
That explore the Prophet (peace be upon him) for the future
during the notification of the Islamic message gives hope for the
Muslims access to the target and community-building on solid
foundations to gain access to the best ways to build an Islamic state
in various fields with trust in God away from sorcery and fortunetelling.
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